
د . محمد صالح المسفرمن القلب

ــروف تـــواجـــدي فـــي مــديــنــة نــيــويــورك  ــ  جــمــعــتــنــي ظـ

ــوع المـــاضـــي بــصــديــق عـــربـــي قـــديـــم يشتغل  ــبــ الأســ

الــعــريــقــة، فــي جمع  بالتعليم فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 

الأكــاديــمــي والإعــلامــي، عربا  مــن المشتغلين بالعمل 

وغير عرب من أصدقاء البرفيسور مصلح وآخرين 

ــم المــتــحــدة. بــكــرم ضيافته  يــعــمــلــون فــي مــجــال الأمــ

وســـعـــة عــلــمــه واتـــصـــالاتـــه، اســتــطــاع أن يــجــمــع ذلــك 

العدد من المهتمين بشؤون الشرق الأوســط، في تلك 

الأمــســيــة دعـــانـــي المــضــيــف إلـــى افــتــتــاح جــلــســة ذلــك 

الليل في تلك  إلــى بعد منتصف  امتدت  التي  المساء 

التي لا تنام.   استهللت مداخلتي  المدينة الصاخبة 

ــة قطر  ــ بــالــحــديــث عـــن الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى دول

المدمرة  من الأشــقــاء (السعودية، والإمــــارات) وآثـــاره 

سياسيا واقــتــصــاديــا وعسكريا وأمــنــيــا على دول 

الخليج عــلــى وجـــه الــتــحــديــد والمــشــرق الــعــربــي عامة 

وفــي مقدمتها فلسطين. تناولت مــوضــوع الإرهــاب 

بــأنــواعــه وصـــوره المختلفة، تــنــاولــت مــشــروع المــؤرخ 

والمستشرق برنالد لويس في تفكيك الوطن العربي 

ــادة تركيبته على أســس بناء كيانات سياسية  وإعـ

للأقليات (الأكراد، الأمازيغ، النوبة في مصر، وجنوب 

السودان، والحوثية في جنوب الجزيرة العربية، ودولة 

شيعية في شرق الجزيرة العربية ،الخ).

Ë

بعد الانتهاء من مداخلتي فتح باب النقاش 

تـــنـــاول الـــســـاده الــحــضــور مـــوضـــوع الــحــصــار على 

إلى  قــال أحدهم: كنا ننظر  قطر من جميع جوانبه، 

الــســعــوديــة نــظــرة مــخــتــلــفــة عـــن مـــا أصــبــحــت عليه 

فـــي عــهــد المــلــك ســلــمــان، كــانــت نــظــرتــنــا أن الــقــيــادة 

ــة بالسياسة  أوتــيــت مــن خبرة ودرايـ السعودية بما 

المنطقة تدير دفتها  الميزان في  الدولية ستكون قبة 

السياسية بما يخدم الأمة العربية والإسلامية، بعد 

ــول الــنــجــم الــســيــاســي لــبــغــداد ودمــشــق والــقــاهــرة،  أفـ

لقد فؤجئنا بما آل إليه الحال في السعودية. كانت 

نقطة الــبــدء فــشــل الــســيــاســة الــســعــوديــة فــي إعــلان 

 لها العدة 
ّ
عد

ُ
حرب اليمن "عاصفة الحزم"، والتي لم ت

ــــذي قــاد  ــر ال ــم تــحــدد الأهـــــداف لــتــلــك الـــحـــرب، الأمــ ولـ

إلـــى ارتــبــاك الــعــمــل الــعــســكــري الــســعــودي وسحبت 

ــدام الــســعــوديــين في  ــ أبــوظــبــي الــبــســاط مـــن تــحــت أقـ

الــيــمــن وأصــبــحــت أبـــو ظــبــي تــحــت مظلة الــســعــوديــة 

عد في 
ُّ

تمارس أســوأ أنــواع الممارسات على كل الص

اليمن. يقول المتحدث: الإمارات تعمل في اليمن كقوة 

احتلال  لها سجونها ومعتقلاتها، وتشكل وحدات 

عــســكــريــة تــديــن لــهــا بـــالـــولاء والــطــاعــة مــثــل "النخبة 

الخ.  النخبة الحضرمية   العدنية،  النخبة  الشبوانية، 

قــيــادة سياسية يعترف  بــلا  اليمن  تتصرف وكـــأن 

بها العالم.

وأضـــاف آخـــر، ليس هــذا فحسب، بــل راحـــت تطوق 

اليمنية  المــوانــئ  اليمن بقواعد عسكرية بحرية فــي 

وفي القرن الأفريقي، والــســؤال: مــاذا تريد الإمــارات 

من هــذا كله؟ وأيــن الــدور السعودي الــذي هو مركز 

قيادة التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن؟.

Ð
تحدث الدكتور مطر وقال: إن الرياض فقدت هيبتها 

العربية والإسلامية، إنها مشتبكة في حرب مسلحة 

في اليمن لأكثر من ثلاث سنوات دون أي بارقة أمل 

للانتصار في هذه الحرب، وهي في عداء متصاعد 

مع أكبر جار لها إيران، ولن تستطيع النيل من ذلك 

الـــعـــدو، وهـــي فــي خـــلاف مــتــذبــذب مــع تــركــيــا الــقــوة 

المنطقة، وهــي في حالة قطيعة وحرب  المرجحة في 

إعــلامــيــة ودبــلــومــاســيــة وحــصــار مــع جــارتــهــا قطر، 

السعودية ليست في  الكويتية  السياسية  والأجـــواء 

أحسن حالاتها، ولا شك أن الكويت يتوجس خيفة 

من السياسة السعودية في هذه الظروف، والحال بين 

مان والسعودية قد يصل إلى مرحلة القطيعة في 
ُ
ع

قادم الأيام أو مواجهة عسكرية في منطقة المهرة التي 

بدأت الرياض تحشد قوات عسكرية فيهاعلى تخوم 

الإمــارات  قــوات  إلــى جانب  اليمنية،  العمانية  الحدود 

ــيــــرة ومــســقــط  ــال بـــين الأخــ ــــحــ فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وال

مخيف، والحال  السعودي مع ماليزيا والباكستان 

ــان، المــؤســســات  لــيــس فــي صــالــح الــســعــوديــة كــمــا كــ

الثلاث (المخابرات والكونجرس ووزارة  الدستورية 

السعودية في  أمريكا غير متعاطفة مع  الدفاع) في 

حرب اليمن وكذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى 

للعراق وسورية  ولبنان،  السعودية  جانب خسارة 

والإوضاع الداخلية السعودية ليست مطمئنة، وقادة 

الرأي والعلماء في السعودية تضيق بهم السجون.

Ñ
ــــة الإمـــامـــة ممثلة  يــؤكــد بــرفــيــســور رتـــشـــارد أن دول

ــا فـــي الــيــمــن  ــعـ ــرا واقـ بــقــيــادة الــحــوثــي ســتــصــبــح أمـــ

وعــاصــمــتــهــا صــنــعــاء، إن دبــلــومــاســيــة إنــشــاء دول 

امــرا واقــعــا، ومــا يجري في سورية  للأقيات أصبح 

الآن دليل واضــح على ذلــك، والــعــراق في طريقه إلى 

الجهود  النوبة في مصر  الطوائف ودولــة  قيام دول 

على قدم وساق في الغرب للتحضير لاستعادة اللغة 

النوبية وفنونها وأغانيها وأهازيجها ومصر غافلة 

الفقراء  السيسي  والــحــرب ضــد  فــي تثبيت سلطة 

الرحل في صحراء سيناء بتهمة  مين والبدو 
َ
والمعد

محاربة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، يقول المتحدث 

الــعــرب منشغلون بمحاربة بعضهم بعض  الــقــادة 

وهدر ثرواتهم المالية بلا رقيب ولا حسيب، وصدقت 

خطة كيسنجر في سبعينيات القرن الماضي عندما 

قال: علينا إعادة تدوير البترو دولار بطريقتنا؛ لأنه 

الآن في يد قيادات تبعثره لزعزعة استقرار العالم.

العرب،  قــادة  يا  السياسية  القول: إن فهلويتكم  آخر 

ــم عــلــى بــعــضــكــم الـــبـــعـــض، وتــحــاســدكــم،  ــادكـ ــقـ وأحـ

الدولية،  والنميمة ضــد بعضكم بعض فــي المحافل 

العالمية كــي تحميكم  وانــدفــاعــكــم نحو الصهيونية 

كة، فهل أنتم 
ُ
وأنظمتكم ستقودنا مجتمعين إلى التهل

مدركون!

كاتب قطري

تأسيس دول الأقليات في الشرق الأوسط 
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